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 بقضايا النوع الاجتماعي من التسليم بوجود فجوة النوع الاجتماعي في ينطلق العديد من المهتمين  

.  معظم مجتمعات العالم وإن تفاوتت النسب بين المجتمعات في مؤشرات ومستويات الفجوة والتمييز الجنسوي
ول وبناء على هذه التفاوتات والخصوصيات الثقافية المرتبطة بها اختلفت الآراء والتبريرات أو الأسباب ح

الفجوة النوعية، وعليه تفاوت مفهوم دمج النوع الاجتماعي وبرامجه أيضا بين المجتمعات والثقافات وعلى 
  .     مختلف المستويات والمجالات

  
تختبر هذه الورقة واقع فجوة النوع الاجتماعي بين الفئة الشابة في المجتمع البحريني من خلال بعض   

نوعية التي من الممكن الحصول على بيانات كمية وكيفية حولها ومن ثم المؤشرات العاكسة لهذه الفجوة ال
مراجعة اختلاف مفهوم الدمج وسياساته وبرامجه وطرح تساؤلات حول برامج دمج النوع الاجتماعي 

وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ذلك عبر فحص ودراسة تباين . والإشكالات المرتبطة بتحقيقها في البحرين
عند مختلف القوى الاجتماعية الرئيسية في البحرين وذلك عبر مراجعة تاريخية سريعة مفهوم الدمج 

لمحاولات دمج النوع لاجتماعي في الفترات التي امتدت من بداية القرن العشرين إلى الألفية الثانية والذي 
  :يتمثل في الفترات الزمنية والقوى الاجتماعية التالية

  
  .قيام الحركة الوطنيةعهد الانتداب البريطاني و) 1
  . الحركات النسائية البحرينية) 2
  . عهد الإصلاح السياسي في بداية الألفية الثانية والتأسيس الحكومي للمجلس الأعلى للمرأة) 3
مواقف وصراعات التيارات الدينية والمذهبية المختلفة من ومع قضايا المرأة خاصةً، ومواضيع النوع ) 4

  .   الاجتماعي عامة
     

تتخذ هذه الدراسة طلبة جامعة البحرين كعينة، ممثلة للفئة الشابة في البحرين، لبحث وتحليل آثار   
اختلاف مفهوم الدمج والمطالب الجنسوية عند القوى والحركات السابق ذكرها على تفعيل وعي أو تغييب 

يخلص البحث إلى طرح . ماعيوعي الفئة الشابة من طلبة الجامعة بمفاهيم ومعاني ودلالات نسق النوع الاجت
توصيات حول الوسائل الفعالة تقليدياً وثقافياً وعلميا لمواجهة فجوة النوع الاجتماعي بين الفئة الشابة في 

  .المجتمع البحريني
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  المقدمة

  
  

  :مؤشرات الفجوة النوعية في البحرين
ها في قياس مؤشرات التفاوت من المسلم به أن هناك بعض التفاوت في الآليات التي يتم الاستناد علي  
 ،  ولكن تظل هذه المؤشرات مهمة في التعرف على واقع النوع الاجتماعي (HDI, GI, WPI)  النوعي

بناء على ذلك أشار التقرير السنوي للمنتدى .  وفي رسم السياسات ووضع برامج الدمج الاجتماعي
 إلى  121قد تراجع من  ) GI( ع الاجتماعيأن مركز البحرين في فجوة النو) دافوس(الاقتصادي العالمي 

 البحرين الحادية والأربعين عالمياً من 2008- 2007لعام ) HDI( ، بينما صنف تقرير التنمية البشرية 130
  .  دولة177بين 

  
في عام " التمييز والعنف ضد المرأة البحريني"في دراسة أعدتها جمعية نهضة فتاة البحرين حول

  : أبرزها1.شرات فجوة النوع الاجتماعي وأشكال التمييز في الواقع البحريني تم رصد أبرز مؤ2004
  
استمرار غياب قانون للأحوال الشخصية على الرغم من المطالبات المستمرة من قبل قوى  - أولا  

وقد أباح ذلك هدر حقوق المرأة وأطفالها . اجتماعية وسياسية وبعض الجماعات الدينية حماية لحقوق المرأة
أروقة المحاكم وتحولت المطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية إلى ورقة مساومة بين السلطة وبعض في 

قوى المعارضة الدينية التي تطالب الحكومة بالإصلاح السياسي كلما تقدمت الحكومة بعرض قانون الأحوال 
  . الشخصية مما نأى بالأخير أن يتوقف عن تبني وطرح قانون الأحوال الشخصية

  
حرمان أبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين من الجنسية البحرينية وحقوق  -انياًث  

المواطنة، بينما الرجل البحريني المتزوج من الأجنبية يمنح أبنائه وزوجته الأجنبية الجنسية البحرينية،  
ح جنسيتها لأبنائها مطلبا   لقد أصبحت المطالبة بحق البحرينية في من2.ويمثل ذلك تمييزا جنسويا صارخا

هذا المطلب أصبح  لكن. أساسياً تبنتها أيضا، إلى جانب الجمعيات النسائية والحقوقية،  المجلس الأعلى للمرأة
العديد من القوى السياسية تتنصل من المطالبة بالشفافية في برامج الدمج النوعي  . معضلة لقوى المعارضة

لسلب على أجندتها السياسية ومن ثم لا تجعل من أولويات أجندتها حق وذلك خشية انعكاس هذه المطالبة با
البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها تخوفاً من أن هذا الحق سيمكن الوافدين المجنسين سياسيا من قبل السلطة 

 هؤلاء عن طريق تزويج..) اليمن، الأردن، باكستان، بلوشستان، (من تجنيس أقربائهم وأفراد في وطنهم الأم 
الأقرباء من بناتهم المجنسات مسبقاً في البحرين، وبذلك فهم بمطلبهم في حق البحرينية في منح جنسيتها 

وهذا يتعارض مع أهم هدف ومطلب . لأبنائها  سيفتحون باب التجنيس السياسي للآلاف من غير البحرينيين
 . التجنيس السياسيمن مطالب قوى المعارضة السياسية في البحرين ألا وهو إيقاف باب 

  
، وكثرة 2004غياب التطبيق العملي لحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية، والذي صدر في  - ثالثا  

بالإضافة أن هذا الحق لا يشمل المرأة البحرينية . الصعوبات والتعقيدات الإجرائية في تنفيذ هذا الحق

                                                            
1-http://alnahdabahwomen.org/library/index.htm   
) 18 (المادة في البحريني الدستور نصه الذي المساواة لمبدأ انتهاكا) 4 المادة (1963 لسنة البحرينية الجنسية قانون ريعتب - 2

 أن جانب إلى. البحرين عليها صادقت التي السيداو لبنود مناقضا وكذلك والواجبات، الحقوق في الجنسين بين يساوي والذي
   .الهوية مجهول وأب بحرينية أم من ولد إذا البحرينية الجنسية يمنح المولود بأن تنص يةالبحرين الجنسية قانون من) ج (الفقرة
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هذا وعلى الرغم من . لخدمات الإسكانيةالمتزوجة وكذلك المطلقة من غير البحريني في الحصول على ا
تحقيق المجلس الأعلى للمرأة بعض المكاسب في تأمين حصول عدد من النساء اللاتي يمثل عملهن المصدر 
الأساسي لدخل الأسرة، كبعض الأرامل والمطلقات، على بيوت الإسكان، إلا أن هذا الحق في الحصول على 

  .تماءات والولاء السياسيالسكن مشروط في عدد من الحالات بالان
 والذي  يمنع إصدار جواز سفر 1975لعام ) 11(حرية التنقل والسفر كما ينصه القانون رقم  -رابعاً  

للزوجة دون موافقة الزوج غير مفعل، أي لا تطبقه إدارة الهجرة والجوازات، والتي تصدر الجوازات للمرأة  
لكن " . ولي أمرها"البحرينية دون اشتراط  موافقة مسبقة من وتسافر . البحرينية دون اشتراط موافقة الزوج

  .هذا النص القانوني بحاجة إلى الإلغاء لضمان حقوق المرأة قانونياً ولمنع إمكانية استغلالها في فترات لاحقة
  

على الرغم من الازدياد المضطرد في جرائم العنف ضد المرأة إلا أنه لم تُسن إلى الآن  - خامساً  
 عدا افتتاح دارين لإيواء 3  تجرم العنف الأسري أو العنف الواقع على المرأة في الأماكن العامة،قوانين 

النساء المعنفات إحداها من قبل وزارة التنمية والأخرى من قبل جمعية نهضة فتاة البحرين، لم تتخذ الحكومة 
  . عنفوالمؤسسات المعنية  تدابير إدارية وعملية كافية لحماية المرأة من ال

  
من قانون ) 3(على الرغم من عدم مشروعية البغاء في البحرين وذلك حسب مواد الفصل  - سادساً  

العقوبات، لا تتوفر الآليات الفعالة لحماية المرأة المغتربة بالأخص من الاستغلال الجنسي بالإكراه وفي ظل 
بحريني للمرأة المغتربة كفالة زوجها في بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح القانون ال. تدني أجور العمالة الوافدة

  .البحرين وعلى جهة عملها كفالته بينما يستطيع المغترب كفالة زوجته في البحرين
  

على الرغم من حصول المرأة البحرينية على حق المشاركة السياسية منذ عهد الإصلاح  -سابعاً  
رة من البحرينيات بالتصويت والترشيح في السياسي في الألفية الثانية والذي من خلاله شاركت أعداد كبي

 إلا أنه لم تفز أي امرأة بمقعد برلماني في كلتا الانتخابات 2006 و2002الانتخابات البلدية والبرلمانية في 
وتم تنصيب امرأتين من قبل ملك البحرين . 2006ووصلت امرأة واحدة بالتزكية إلى البرلمان  في انتخابات 

تنمية وأخرى برتبة وزير إلى جانب عدد آخر من النساء في مجلس الشورى على وزارتي الصحة وال
حسب دراسة . من نظرة خاطفة يتراءى للفرد أن السلطة الحاكمة أكثر ديمقراطية من الشعب. الاستشاري

هدى الخاجة حول أسباب عدم فوز المرأة البحرينية في الانتخابات أشارت إلى تأثيرات . ميدانية أجرتها د
قد يصح هذا التحليل إلى حد كبير حيث تم . م الدينية والموروثات الاجتماعية وقصور الدور الإعلاميالقي

لكن هذا .  والذي قاطعته أغلبية الجمعيات المعارضة الدينية منها والليبرالية2002إجراءه بعد انتخابات 
ى المعارضة وترشحت نساء من  والذي شاركت فيه أغلبية القو2006التحليل لا يصدق تماما حول انتخابات 

منيرة فخرو التي تنتمي إلى توجه ليبرالي علماني وحصدت دعم أكبر حركة . مختلف التوجهات أقواهن د
جمعية العمل ( وذلك في ائتلاف بين حركة المعارضة الليبرالية التي تنتمي لها 2006دينية في انتخابات 

، ولكنها وحسب الإحصاءات الرسمية لم )الوفاق(بحرين وبين أكبر قوى معارضة دينية في ال) الديمقراطي
لكن تؤكد قوى المعارضة بأنها فازت ولكن تم التلاعب في إحصاء الأصوات وجلب أصوات مجنسين . تفز

فالمعضلة هنا ليست فقط في التصورات للتفسيرات والقيم الدينية والموروثات الاجتماعية . من خارج البحرين

                                                            
  الاجتماعية الأعراف جانب إلى. أسباب لعدة وذلك رصدها يتم لا لكنها النساء ضد تمارس جرائم من كثيرة حالات هناك - 3

 الشكوى من نوع أي من النخبة من الأسر بعض نساء تحرم المعنية، الجهات إلى الشكاوي تقديم النساء من كثيرات تمنع التي
 من كبيرة لأعداد السياسي التجنيس أن جانب إلى. العائلة لسلطة حماية وذلك القضاء إلى والاحتكام الشرطة مراكز عند

 عرفا وجسديا لفظيا المرأة تعنيف يعتبر والذي والبادية الأرياف من الفقيرة والطبقة الأمية الشرائح إلى أغلبيتهم ينتمي الوافدين،
 .   البحرين في المرأة ضد العنف جرائم ازدياد إلى أدى قد لديهم، مقبولا
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أيضا دور السلطة في تحايله على دعم قوى موالية لها تحمل توجهات تعزز من والقصور الإعلامي بل 
النساء اللاتي تم تنصيبهن في مواقع قيادية وتلك التي تم . التمييز الجنسوي لكنها تخدم توجهات السلطة

ادي تزكيتها للبرلمان هن من المواليات للسياسات الحكومية ولم تتول أي أمرآة من المعارضة أي منصب قي
وهنا نرى . على مستوى السلطة، الولاء السياسي هو المعيار لتولي القيادات وليست الكفاءة. في الحكومة

كيفية الاستفادة من المعايير الدولية للدمج النوعي في خلق صورة محسنة ظاهرياً لمؤشرات الفجوة النوعية 
  . وتتجاهل معايير أساسية كالكفاءة

  
نوعية بمجالات إن لم تكن القوانين قد شرعتها لكن أباحها العرف وساندها ارتبطت الفجوة ال -ثامناً  

المرأة والشأن العام والتمييز في : ومن هذه المجالات. القانون بالصمت عنها وعدم محاربتها قانونيا وقضائيا
 تنحصر بعض ففي التعليم. التعليم والعمل ومعدل الأجور ونوع العمل والتمييز الوظيفي ومواقع صنع القرار

فالمجالات العملية المخصصة للذكور . المجالات لنوع دون الآخر مما يعزز مستقبل فجوة النوع الاجتماعي
 على الرغم من أن 4.أكثر منها للإناث ونسبة الذكور تفوق الإناث في تخصصات الهندسة والأعمال التجارية

، مفتوحة للإناث )تسمى بالتربية الأسرية(المنزل تخصصات الإدارة المنزلية والطبخ وما ترتبط بها من إدارة 
وبالتالي مخرجات . والذكور، إلا إنها تظل تكرس الصور النمطية عن أدوار النوع الاجتماعي في المجتمع

حيث على الرغم من ارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم إلا أن . التعليم لا تسد الفجوة الاجتماعية بل تعززها
% 25.8 تمثل النساء البحرينيات نسبة 2001تزداد بين الإناث أكثر من الذكور، فحسب إحصاء نسبة البطالة 

  معدلات الأجور تتفاوت بين الذكور ولإناث في كلتا القطاعين الحكومي والخاص ولكن 5.من القوى العاملة
قوق المرأة وتساوي  وأحد أسبابها ضعف التشريعات التي تحمي ح6تزداد الفجوة النوعية في القطاع الخاص،
   7.بين النوع الاجتماعي في القطاع الخاص

  
  تقرير الألفية 

  
وهذه . إن ما ذكر مسبقا عبارة عن صورة موجزة لواقع الفجوة النوعية القائمة في البحرين اليوم  

صور تعكس ما تم إنجازه من محاولات الدمج النوعي ولكنها لا تفسر العوائق والإشكالات المعززة ال
لاستمرارية الفجوة النوعية وأسبابها وذلك على الرغم من قدم الحركة النسائية، مقارنة بمثيلاتها في دول 

  . العربية في الخليج
    
لية لنمو ولنشأة قضايا النوع الاجتماعي في  المراحل التاريخية المتتانستعرض في الجزء التالي  

البحرين وذلك بهدف التعرف على انجازات وتبعات تلك المراحل في الوضع الراهن لقضايا النوع الاجتماعي 
بين عينة البحث وهم مجموعة من طلبة كلية الآداب بجامعة البحرين والذين يمثلون نموذجا للفئة الشابة في 

ذكر أنه على الرغم من غياب الإحصائيات الدقيقة حول التصنيف الاجتماعي للطلاب من المهم أن ي. البحرين
وهم طلبة .  سنة22- 19فإن أغلبية عينة البحث من طلبة كلية الآداب  ينتمون للقرى  وتتراوح أعمارهم بين 

لوريوس علم بين السنة الجامعية الثالثة  والرابعة وهم طلبة مقرر النوع والمجتمع الذي يدرس لطلبة بكا

                                                            
  pdf).NEW(tatisticsFinalBHS/File/Gender10/StatPublication/bh.gov.cio.www://http راجع - 4
. الذكور عند% 68 مقبل في% 81.3إلى يصل الإناث بين الثانوي بالتعليم الالتحاق نسبة تزداد 2006 إحصائيات حسب - 5

 . ألف 40.5 والإناث ألف 169.5 الذكور من العاملة القوى عدد أن إلى بالإضافة
 .للمعلومات المركزي الجهاز: البحرين 2006 )إحصائية صورة (البحرين مملكة في والرجل المرأة أنظر -  6
 راجع". الخاص القطاع في العاملة البحرينية وضع "حول والبحوث للدراسات البحرين مركز أجراها التي للدراسة أنظر - 7

164=ID&article=onacti?asp.default/bh.gov.scw.www://http  
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وأغلبية عينة البحث إناث؛ كما ذكرت مسبقا يتركز الطلبة الذكور في كليات الهندسة والأعمال . الاجتماع
  . التجارة

   
  8الانتداب البريطاني والحركة الوطنية .1

  
نادي البحرين " أسست الليدي بلجريف، زوجة المستشار البريطاني شارلز بلغريف، 1953في عام   
كانت تهدف من خلال الجمعية . رت أعضائها نخبة من النساء المتعلمات من الطبقة الثريةواختا" للسيدات

لكن تعرض الجمعية إلى هجوم . القيام بالأعمال الخيرية من مساعدة الفقراء وتعليم النساء بعض المهارات
اف وإنها عنيف من قبل رجال الدين ولم يسمح باستمرارها على أن عمل هذه الجمعية خروج على الأعر

على الرغم من .  المرأة والمجتمع" إفساد"تهدف إلى " غربية مسيحية كافرة"تمثل تطلعات وأهداف جماعة 
التفات بعض السيدات من الطبقة العليا حول الجمعية التي تمثلت فيها بعض طموحاتهن، لكن الجمعية لم 

ولم  تستطع أن تمثل احتياجات نساء تلك تستطع أن تصل إلى الطبقة الكادحة من المجتمع أو تستشعر واقعها 
وهنا يمكن القول إن دور الانتداب البريطاني كما تمثل في نادي .  الطبقة سواء في المدينة أو القرى المتناثرة

البحرين للسيدات يمثل مدى الفجوة التي كانت سائدة بين احتياجات النساء في تلك الفترة وبين الطرح 
بل يمكن القول إن ما قامت به الإدارة الاستعمارية البريطانية بهدف دمج النوع . حررالاستعماري للتعليم والت

الاجتماعي من منظور استعماري غربي أفقد مطالب نساء البحرين مصداقية حقهن في التعليم وربط مطلبهن 
  9.وكأنه تواطؤ مع إدارة الاستعمار وخيانة للوطن

  
كحركة وطنية ضد الانتداب ) 1965- 1945(وطني في تلك المرحلة تأسست هيئة الإتحاد ال  

في حين عارضت الهيئة جمعية البحرين . البريطاني وطالبت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية
للسيدات لأنه كان بقيادة زوجة المستشار، ممثل الاستعمار البريطاني للبحرين، طالبت الهيئة النساء بإنشاء 

ساندت العديد من النساء البحرينيات هيئة الاتحاد  . غرار الجمعيات النسائية في مصرجمعية نسائية لهن على 
الأختان شهلا وبدرية خلفان مشاركتهما في التظاهرات المناوئة ) 2004(كحركة وطنية، فتذكر النجار 

ن تأييد على الرغم م. للاستعمار ومخاطبة بدرية للجمهور مطالبةً بإعطاء المرأة حقوقها وبخلع الحجاب
بعض الشباب المتعلم لمطالبها لكن هذه  المطالب عزز من الفجوة بين الأغلبية الساحقة من الشعب وبين فئة 

في تلك المرحلة أصبحت قضية المرأة والرجل البحريني : أولهما. المطالبين بحقوق المرأة لسببين أساسيين
ئة المتعلمة المتعاطفة مع مطالب المرأة هي قضية الوطن والتحرر من الاستعمار البريطاني، وحتى الف

ربط إعطاء حقوق المرأة بخلع : ثانيا. في ظل سجن الوطن" رفاهي"اعتبرت قضايا النوع الاجتماعي مطلب 
الحجاب قطع الطريق على المطالبين بحقوق المرأة، كالجمعيات النسائية والحقوقية، إمكانية كسب أصواتٌ 

  . رجال في القرى، وكذلك في بعض المدنمناصرة بين النساء، وحتى بعض ال
  
الغربي "وما زالت قضايا المرأة إلى اليوم تُستقبل بشك وريبة وتُربط إما بالإرث الاستعماري    

و بمطالب خلع الحجاب، الذي كان مطروحا، سواء بشكل ضمني أو صريح، من قبل كلٍ /أو" المسيحي الكافر
واقع حال تلك يقول وكأن مصداقية وأحقية . ي الحركة الوطنيةمن جمعية البحرين للسيدات وعدد من مناصر

نرى هذا التوجس  حاضر بين عينة .  مطالب المرأة والمساواة النوعية لا تتجاوز المظهر والزي الخارجي
البحث من طلبة الجامعة، بالأخص بين الذكور الذين ذَكر بعضهم أن حقوق المرأة مكفولة في الإسلام وما 

                                                            
 هذه في يتم. البحرين على حكمها في الانتداب نظام 19 القرن في البريطانية الإمبراطورية في المستعمرات إدارة طبقت - 8

 . الذاتي والحكم الاستقلالية فقدان أي المعني، بنفس" الاستعمار"و" الانتداب "مصطلحي استخدام الورقة
 ". الثالث العالم ونسويات الثقافات احترام ،"التغريب: "الثقافات معارضة "2002 ياننارا أوما مقالة إلى أنظر -  9
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إلى جانب كون .  لمحاربة المسلمين عبر بيوتهم ونسائهم" غربية"هو مؤامرة " الجندر"إسم يطرح الآن ب
الأغلبية من الطلبة من سكان القرى فهم يفتقدون الاحتكاك بالتغيرات في المدينة وفعالياتها ولذا تقبل أي 

من الذكور، رفض فبعض الطلبة من الإناث، وأكثر . منظور جديد ومختلف أصعب لديهم من سكان المدينة
قبول وجود فجوة نوعية في المجتمع البحريني لأنه تم طرح قضايا الفجوة النوعية والاندماج الاجتماعي من 

واتخذ بعض . قبل نساء معظمهن غير ملتزمات بالحجاب الإسلامي كما يفترض أن يكون حسب رأي العينة
لكن ! ضد الإسلام والعروبة" مؤامرة"لاجتماعي الطلبة عدم لبس الحجاب ذريعة كافية لاعتبار قضايا النوع ا

كون صاحبة الورقة محجبة لقي طرحي وتدريسي لمادة النوع الاجتماعي قبولا أكثر من قبل الطالبات 
لمناقشة قضايا وفجوة النوع الاجتماعي والاعتراف بالحاجة الماسة لبرامج وسياسات الدمج الاجتماعي في 

أخلاقي الإسلامية بسبب الدراسة في " إفساد" أحد الطلاب الذكور بأنه تم بينما أعتبر. المجتمع البحريني
  .  الغرب

  
هذه " غربة"ومن الجدير بالملاحظة أن تعريب مصطلحات ومفاهيم النوع، كالجندر،  قد عزز فكرة   

وأصبحت هذه المفاهيم وما ترتبط بها من مصطلحات عربية، . المفاهيم عن المجتمع البحريني وغربيتها
لا شأن للرجل أو " كلمات من لغة نسوية متحررة"الخ، ينظر لها  كـ ..كالمساواة والتمييز الجنسي والنوعي

  .  بها" المحافظة"المرأة 
  

 الحركات النسوية البحرينية .2
  

انه وبسب رفض الهيئة لنادي السيدات ومنع أولياء الأمور بناتهن من المشاركة ) 2004(تذكر النجار   
وعليه تمثل جمعية . ماً للهيئة أوجدت كل تلك الظروف الحاجة لتأسيس جمعية نسائية خيريةفي الجمعية دع

 على يد 1955نهضة فتاة البحرين أول جمعية نسائية في البحرين والجزيرة العربية حيث تأسست في عام 
ي درسن في الغرب السيدة عائشة يتيم، وهي تنتمي إلى عائلة تجارية ثرية وكانت من أوائل البحرينيات اللات

ضمت الجمعية ناشطات بحرينيات في مقتبل العمر وارتكزت أنشطة الجمعية على . وتعلمن الانجليزية
 تم افتتاح جمعية رعاية الطفل والأمومة  وكانت 1960في عام . الأعمال الخيرية  وفتح فصول لمحو الأمية 

. الحاكمة ونساء التجار وكبار موظفي الدول، من نساء الأسرة )2004(أغلبية عضواتها، كما تذكر النجار 
بخلاف بعض . انحصرت عمل الجمعيتين في تقديم الخدمات الرعائية كفتح رياض الأطفال ورعاية المعاقين

الحركات النسائية في  الغرب التي قادتها نساء ارتبطت مطالبهن بقضايا الطبقة والعرق واللون، بدايات 
فهي ارتبطت )  في تجربة الكويت1993أنظر هيا المغني (ول الخليج الحركات النسوية في البحرين ود

. بمصالح وتوجهات الطبقة وأحيانا دعماً لسلطة رجالهن أكثر من كونها تبنياً لقضايا الدمج الاجتماعي
وانعكس اثر ذلك على المجتمع البحريني حيث أعتبر البعض أن ما تطالب به نساء الطبقة الثرية هي رفاهية 

  . لا يمتلكون دفع  قيمتهاووجاهة
  

الملاحظ هنا أن عينة البحث لا تعتقد إن تقديم الخدمات الرعائية مرتبط ببرامج الدمج الاجتماعي، بل   
ينظر للخدمات الرعائية كمجال مرتبط بمؤسسات الصحة والشؤون الأسرية، وأن قضايا الجندر متعلق 

هنا تبرز، كما ذٌكر مسبقاً، مدى . فل والمجتمع ككلالمرأة فقط وليس بشكل مباشر بالرجل والط" بتحرر"
إشكالية مفهوم النوع والدمج الاجتماعي في المجتمع البحريني وحتى بين الطبقة المتعلمة التي مازال العديد 
منه لم يستوعب إلى الآن مفهوم النوع ليتعداه ويستوعب الحاجة إلى  أهمية برامج وسياسات الدمج 

أن لانضمام  مجموعة من البحرينيات اللاتي انهين ) 2004(باحثة سبيكة النجار تضيف ال.  الاجتماعي
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دراستهن في الخارج إلى جمعية نهضة فتاة البحرين في الثمانينيات من القرن السابق أثر في تبني الجمعية 
  .لمطالب حقوقية للمرأة

  
كانت . ن للطبقة الوسطى إنشاء جمعية أوال النسائية ومعظم عضواتها موظفات ينتمي1970تم في   

وتتبنى , العديد من عضوات الجمعية مشاركات في تنظيمات سياسية علمانية معارضة، أحداها مسلحة
أنه كان لهذه الانتماءات السياسية اثر في ) 2004(تقول النجار . إيديولوجيات شيوعية، اشتراكية، وقومية

ومن الجدير بالذكر أن الجمعيات . مل الرعائيتركيز العضوات على المطالب الحقوقية  للمرأة بدل الع
والحركات النسائية البحرينية طرحت قضاياها ومطالبها من منظور أحادي لمنظومة النوع الاجتماعي، فلم 

  .يشمل طرحهن الرجل كشريك أساسي له قضاياه و احتياجاته أيضا في هذه المنظومة
  

طوعي والسياسي في المدن كالمنامة والمحرق من الملاحظ على هذه المرحلة هو تركّز العمل الت  
انطلقت المطالب الحقوقية للمرأة أيضا من المدينتين . وضعفها وشبه غيابها في القرى الكثيرة في البحرين

المحرق والمنامة بينما ظلت القرى منعزلة عن تلك الحركات النسوية الحقوقية ولكنها لم تكن منعزلة تماما 
. اب التوثيق للحراك النسوي الحقوقي في القرى أنتج فرضية غياب العمل النسويغي. عن الحراك السياسي

يات القرن السابق  ومازالت تشهد لكن كما أظهرت نتائج دراسة عينة البحث، إن القرى شهدت منذ الثمانين
نشاطات واسعة في العمل التطوعي والمطالب الحقوقية النسوية وأن  تركزت عملها ومطالبها حول قضاياها 

كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية الكيفية، إن العديد من فتيات . الخاصة ببيئتها وثقافتها القروية الدينية
قهن في الدين وأحكام الشريعة، وبناء على اكتسابهن المعرفة بأمور الفقه ونسوة القرى بدأن يتعلمن ويتف

أصبحن مراجع لنساء القرى وبيوتهن ملتقى لنساء القرية حيث يتلقّين دروس في الشريعة ويتحاورن حول 
بعض من هؤلاء النساء الفقيهات أصبحن ينافسن العديد من رجال الدين في الشعبية والمرجعية . قضاياهن

تعلمت العديد من نسوة القرى حول حقوقهن في الورث . تى كسبن تقديرا ومقاما متميزا بين رجال القريةوح
الخ أن لهذه ..وحقهن في اختيار الزوج واشتراط موافقتهن عند رغبة أزواجهن في الزواج بأخرى

. بهم إلى قرى عديدةالخصوصية الثقافية للعمل النسوي في القرى أثر كبير على عينة البحث الذي ينتمي أغل
لم يعتبر عينة البحث بأن العمل النسوي في القرى وتمكنهن من استعادة إدارة العديد من قضاياهن عبر 
قراءتهن النسوية للدين وتفقههن فيه بأنه يندرج تحت مفهوم النوع والدمج الاجتماعي، بل اعتبروا ذلك وعي 

  . ديني ودليل على صحة الإيمان والتدين
  

لى ما تم طرحه هنا، يبرز بشكل جلي إشكالية عدم وضوح مفهوم النوع والدمج الاجتماعي بناء ع  
وأن المعضلة في تعدد مفاهيم النوع ومفاهيم الدمج وإدعاء كل منهم إنه يمثل الرؤية الصحيحة، وتعتبر هذه 

ليه بين القوى معضلة رئيسية وبحاجة لمزيد من الدراسات الميدانية والتنظيرية للوصول إلى حد متفق ع
  .الاجتماعية ليتمكن من وضع برامج دمج اجتماعي تشارك في صياغتها كافة الشرائح والقوى الاجتماعية

 
 المجلس الأعلى للمرأة  .3
  

قبل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة لم تكن هناك مؤسسة حكومية مختصة بقضايا المرأة والنوع   
نب مختلفة من قضايا النوع الاجتماعي، كوزارة العمل تناولت مختلف الوزارات جوا. الاجتماعي عامةً

كانت مؤسسات الدولة . والشؤون الاجتماعية، لكن دون تبصر أو خطة واضحة لبرامج الدمج الاجتماعي
السياسات والبرامج والقوانين . تنجز مهماتها دون سياسة جلية ووعي بالاحتياجات المختلفة للنوع الاجتماعي

  .   ي كانت مطبقة في مؤسسات السلطة  كلها انطلقت من منظومة ذكورية أبوية سلطويةالخ الت..و الأنظمة 
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مع طرح المشروع الإصلاحي في عهد الملك حمد بن عيسى في بداية الألفية الجديدة،  تبنت قرينة   
جب أمر الملك، الشيخة سبيكة بنت إبراهيم قضايا المرأة عبر إنشاء المجلس الأعلى للمرأة والذي انشأ بمو

يتبع .   وتم اعتبار المجلس الأعلى المؤسسة الرسمية المعنية بشؤون المرأة في البحرين2001أميري في 
   11: طرح المجلس إستراتيجية  عمل وهي كالتالي10.المجلس جلالة الملك وتترأسه قرينته

  
  التواصل مع المرأة لدراسة قضاياها وتقييم أوضاعها  .1
  ميا وعالمياً بما يتناسب مع المجتمع البحريني الأخذ بالتجارب الرائدة إقلي .2
  اقتراح السياسات والحلول الداعمة لنهضة المرأة  .3
  السعي لانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة  .4
  الاستعانة بالخبرات في مجال تطوير أوضاع المرأة  .5
  التعاون مع شركائنا في التخطيط  .6
  في تنفيذ برامجنا كل في مجال اختصاصه الاستعانة بخبرات الشركاء  .7
  متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مدى فاعليتها  .8
  إشراك المجتمع بمسيرة النهوض بالمرأة  .9
  

أنجز المجلس خلال عمره القصير العديد من الانجازات و المشاريع والبرامج التي لم تستطع   
ك بسبب الدعم المالي والقانوني والإعلامي الجمعيات النسائية تحقيقيه خلال عقود من العمل الدءوب وذل

الوقت كفيل بتقييم فعالية ونجاح مشروعات المجلس . والعلمي والحكومي والدولي التي حصلت عليه المجلس
بينما عملت العديد من الجمعيات في ظل غياب تلك الإمكانيات لكن عملها . ومدى تجذرها في البنية البحرينية

وبسبب كون المجلس المؤسسة الرسمية . ة وتجذرت بعض برامجها في مناطق عملهاأنطلق من القاعدة الشعبي
لكن في . المعنية بشؤون المرأة في البحرين أمكنه ذلك من إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

رين  يتضح من محاولة  لتقييم إستراتيجية المجلس  ومقاربتها لاحتياجات الدمج النوعي للفئة الشابة في البح
مراجعة بنود إستراتيجية المجلس الأعلى للمرأة من أن المجلس لا ينطلق كلياً باستراتجياته من القاعدة 

رقم (يشير عدد من بنود الإستراتيجية . الشعبية لاحتياجات المجتمع البحريني وخصوصية بنيته الثقافية وتعدده
ؤسسات دولية بينما بنود أخرى تشير بشكل غير مباشر التعاون مع م/بشكل مباشر إلى الاتكال على ) 4 و2

الاستفادة والاستعانة ). البحريني(يشير مباشرة إلى إشراك المجتمع ) 9رقم (بند واحد فقط . إلى ذلك أيضا
بالتجارب والخبرات الإقليمية والعالمية الرائدة ضرورة أساسية لبلورة برامج الدمج الاجتماعي لكن يتطلب 

بقة ببنية المجتمع واحتياجاته النوعية والذي يتحصل من خلال دراسات علمية كمية وكيفية ذلك معرفة مس
ميدانية لمختلف جوانب الثقافة البحرينية من العقائد والتراث والعادات والتقاليد وأثر البنية الجغرافية 

ولمة والاستهلاك على البنية والاقتصادية البحرينية  والسياسية على واقع النوع الاجتماعي إلى جانب أثار الع
  . الاجتماعية وبالتالي على سياسة وبرامج الدمج الاجتماعي

  
المؤتمر الوطني "يتضح أيضا من خلال مناقشة لتوصيات المؤتمر الذي أقامه المجلس، تحت عنوان   

ي يونيو  ف" كيف؟..شراكة عادلة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية : حول إدماج النوع في التنمية
  :تضمن التوصيات بعض من الآتي. ، الصورة الرسمية لمفهوم الدمج الاجتماعي2008

                                                            
 أمر صدر لذا. 2002 فبراير 14 في ملك يحكمها مملكة إلى وتحولت أمير يحكمها دولة 2002 فبراير حتى البحرين آانت - 10

 .  للمرأة الأعلى المجلس إنشاء تم بموجبه ملكي، وليس أميري،
  ID&article=action?asp.default/bh.gov.scw.www://http=773 :راجع - 11
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دراسة ومراجعة لواقع موازنات المؤسسات الرسمية في البحرين للتعرف على مدى استجابتها حاليا  .1

 . لاحتياجات المرأة كأحد الفئات الأساسية في المجتمع
 والمؤسسات الحكومية للتعاون بهدف إدماج الخطة العمل مع أصحاب القرارات في الوزارات .2

الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزها على إدماج بعد النوع 
 .الاجتماعي في برامجها وموازناتها

 .ضرورة تخصيص الموارد اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ .3
إلى منهجية إعداد المؤشرات والمعلومات والإحصائيات المستجيبة للنوع تبني الجهات المعنية  .4

 .الاجتماعي
  .تبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي .5
  

هذه التوصيات نموذج .  المذكور أعلاه جزء من التوصيات، والبقية تدور حول نقاط متقاربة لما ذكر  
هوم الدمج الاجتماعي، وهو توجه فوقي في طرح سياسات الدمج على الصورة الرسمية والتوجه الرسمي لمف

و تعكس خصوصية البنية /النوعي ولا تبني أو تتطرق بالذكر لسياسات نابعة من القاعدة الشعبية أو
  . الاجتماعية التي تتطلب، كأي مجتمع آخر، خصوصية السياسات وبرامج الدمج النوعي

  
السياسي القريب لفترة التسعينيات من القرن العشرين، وحتى ما من المهم أيضا أن نذكر هنا التاريخ   

سبقه من العقود، شكّل العلاقة بين السلطة والأغلبية من الشعب وبالأخص سكان القرى، وهي علاقة تفتقد 
التواصل والثقة وعكست هذه العلاقة أيضا على المجلس كمؤسسة حكومية وليست مستقلة في إداراتها 

القرى اللاتي عانين من سجن السلطة لآبائهن وأبنائهن في التسعينيات لا يقبلن الاستعانة بمن نساء . وبرامجها
مازالت حالة اللاثقة والريبة والإحساس بالخيانة . يرونه قد مارس عليهن الظلم والتمييز عبر اعتقال رجالهن

.  الفتيات والفتيان بالجامعةفي طلب العون من المجلس الأعلى يكتنف العديد من النسوة ومنهن أبنائهن من
بناء الثقة يتطلب مزيدا من الوقت، والأهم من ذلك المصداقية وتفعيل الوعود المطروحة في برامج 

ومن المهم أيضا  حاجة المجلس لأن يكون مؤسسة مستقلة من السلطة لتحافظ على . واستراتيجيات المجلس
سلطة والعرض الإعلامي سواء للاستهلاك الدولي أو استقلاليتها في العمل  ولا تسييس لخدمة مشاريع ال

  .المحلي
 
 التيارات الدينية والطرح المتطرف .4
 

هل لاختلاف المذاهب أثره على مفهوم الدمج في ظل ثقافات : نبدأ هذا المحور بطرح السؤال التالي  
مج الاجتماعي هي دينية متمايزة بعض الشيء؟ من الممكن القول من أن أكثر القوى التي تعارض برامج الد

التيارات الدينية بمختلف طوائفها وان اختلفت حدة المعارضة بينهم وذلك حسب موضوع الدمج الاجتماعي 
ومن الممكن القول أيضا من إن المدافعين والمطالبين بحقوق المرأة خاصة و المتبنين لبرامج . المطروح

لي، لم يستطيعوا إلى الآن إيصال معاني مفهوم الدمج الاجتماعي عامة، سواء على المستوى الرسمي أو الأه
نسبة . النوع وأهمية الدمج الاجتماعي إلى أحد أقوى قوى اجتماعية وأكثرهم شعبية في الساحة البحرينية

  .كبيرة إن لم يكن الأغلبية من الفئة الشبابية تنقسم في توجهاتها وانتماءاتها  بين هذه التيارات الدينية
  

م التوجهات الدينية بين الطائفتين السنية والشيعية ويوجد في كل طائفة تيارات بصورة عامة، تنقس 
ضمن الطائفة . كما تحلو أن تسمي نفسها" وسطية"أو " معتدلة"والآخر " متشددة"عديدة، بعضها ينظر لها بأنها 
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سلامي؛ بينما تعتمد حيث تعتمد على المدرسة السعودية في الفقه الإ" متشددة"السنية، تعتبر الجماعة السلفية  
جماعة الإخوان المسلمين على القراءة الأزهرية وأخوان مسلمين مصر في فقه الدين وتعتبر هذه الجماعة 

أما بين الشيعة فالتقسيمات الموجودة في القراءات السياسية أبرز منها في القضايا المرتبطة . دينياً" معتدلة"
الدينية العراقية تعتبر أكثر تشددا من المدرسة الإيرانية واللبنانية لكن بشكل عام المدرسة . بالنوع الاجتماعي

  . في قضايا النوع الاجتماعي
  
من بين المدرسة السنية كانت حركة الإخوان المسلمين أكثر تبنيا لقضايا تعليم وعمل المرأة وإشراكها  

لدور المرأة ومجالات " تشددام"في مجالات مجتمعية متنوعة، بخلاف الحركة السلفية التي تحمل تفسيراً 
لذا يفوق عدد الإناث  المتعلمات تعليم عالي والمتبوئات مناصب قيادية في جماعة الإخوان . تفاعلها المجتمعي

ولكن على الرغم مما ذكر من وسطية جماعة الإخوان، فقد طرحت جماعة الإخوان . من الجماعة السلفية
 ألقت فيها السيدة كاميليا حلمي ما 2008امة في ابريل  موضوع الجندر على جمهورها مرة في ندوة ع

أدى ذلك إلى رد . ملخصه أن الجندر مؤامرة للقضاء على منظومة الأسرة المسلمة ودعوة للشذوذ الجنسي
فعل قوي من قبل الجمهور والإعلام الديني المسيس  مما أدى بالمجلس الأعلى للرد على تلك المقولات في 

ت جماعة الأخوان من خلال تنظيمها السياسي، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، مؤتمر   نظم12.ندوة صحفية
تم طرح وجهة نظر .  2009  فبراير 21وذلك في !" ضرورة شرعية أو التزامات دولية؟.. أحكام الأسرة"

ح وتم طر. الجماعة من قانون الأحوال الشخصية والتي تطالب بسنها بخلاف الجماعة السلفية والشيعة
وطرحت السيدة كاميليا أطروحتها السابقة معتمدة "  الجندر وأبعاده"موضوع النوع الاجتماعي تحت عنوان 

على تغييب الأدبيات العلمية حول النوع الاجتماعي، لكن الجمهور الذي احتوى غالبيته من النساء الشابات 
  .جامعيات تفاعلن مع طرحها القائم علي الشحن العاطفي

  
كثر أهمية في قضايا الدمج النوعي وموقف الحركات الدينية هو قانون الأحوال الشخصية الجانب الأ 

التي على الرغم  من كونها تهدف إلى توفير الحماية القانونية للمرأة في الزواج والطلاق ورعاية الأطفال، 
ء، في مسيرات ضد إلا أن التيارات الدينية استطاعت أن تمنعها بإنزال الآلاف من جمهورها، أغلبهن نسا

المجلس الأعلى و السلطة توقفت عن دعم المطلب عندما واجهتها المعارضة . قانون الأحوال الشخصية
لقد تم استخدام حق أساسي من حقوق الإنسان كورقة مساومة بين . الدينية الشيعية بالإصلاح السياسي

الذكور والإناث يشعرن بإلزامية دعم وتظل الأغلبية من الفئة الشابة من . الأطراف المتنازعة سياسياً
 .     التوجهات الدينية وإلا أعتبر ذلك مروق من الدين

                                                            
 . 3: الصفحة ،2008 ابريل 15 الوطن صحيفة أنظر -  12
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 الخلاصة والتوصيات

 
طرحت الورقة مراجعة سريعة للكيفية التي تم من خلالها طرح مفهوم الدمج الاجتماعي خلال فترات  

ة النوع الاجتماعي بين الفئة الشابة من زمنية مختلفة ومن قبل قوى اجتماعية متعددة وأثر كل ذلك على فجو
بدأت الورقة بمراجعة مرحلة . المجتمع البحريني، المتمثل في عينة طلبة كلية الآداب بجامعة البحرين

الاستعمار واستنتجت أن طرح الاستعمار لمفهوم ولبعض برامج الدمج الاجتماعي أفقد قضايا النوع 
 البحريني الذي اعتبر قضايا الدمج الاجتماعي جزء من أجندة الاجتماعي كل المصداقية من قبل المجتمع

  .استعمارية تستهدف هوية  واستقلالية المجتمع البحريني
  

بسبب تبني عدد من الحركات النسائية والحقوقية موضوع خلع الحجاب كجزء من إستراتيجية دمج  
 النوع الاجتماعي بين سندان النوع، انحصرت مجمل رؤيا شريحة عريضة من المجتمع البحريني لقضايا

فتحولت قضايا النوع الاجتماعي معضلة . الاستعمار ومطرقة الحركات الوطنية العلمانية اللبرالية المعارضة
  13.وللدين/حقيقية حيث أصبح كل من يطالب بحقوق المرأة أو يقف معها متهما بالخيانة للوطن أو

  
الأعلى للمرأة  تظل استراتجياته وبرامجه فوقية، على الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه المجلس  

ومثل الجمعيات النسائية السابقة، تفتقد آليات التواصل مع شريحة نساء القرى اللاتي يمثلن نسبة عالية من 
  .  نساء المجتمع البحريني

  
يع الدمج لا يمكن إنجاح مشار. إلى الآن لم يتم استقطاب التيارات الدينية لدعم برامج الدمج النوعي 

ومن . دون التواصل مع هذه الجماعات و المحاولة في استقطابها من خلال أدبياتها الدينية والثقافية
مما يعني فتح الباب أمام إعادة قراءة النصوص . الضروري الوعي بالأطروحات الدينية والعمل من خلالها

  .  الدينية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي
  

بالقول بأن عينة البحث من طلبة جامعة البحرين الذي درس المقرر الجامعي حول من الممكن الجزم  
النوع الاجتماعي وتعرف من خلاله على الحركات الحقوقية والتجارب النسوية الغربية وبعض من العالم 

نسوي فهماً لواقع مفاهيم الدمج الاجتماعي أفضل من كثيرين من يعملون في مجال العمل ال الثالث قد أكتسب
ولكن هذه العينة .  والاجتماعي في البحرين، سواء أولئك الذين يعملون على المستوى الرسمي أو الأهلي

تمثل نفسها ولا تمثل الأغلبية الساحقة من الفئة الشابة الذين يكونون أغلبيتهم تابعين لجماعة أو توجه ديني 
د أهمية أن يكون مفاهيم الدمج الاجتماعي وتقييم وهذا يؤك. يحدد له موقفه من مفهوم النوع والدمج الاجتماعي

  .واقعه وإشكالاته في البحرين بالمعرفة العلمية وأدواتها البحثية
  
 :بناء على ما تم طرحه تقترح الورقة التوصيات التالية  
  
 .اقتراح آليات نابعة من خصوصية الثقافة البحرينية بما تحويه من تعددية ومن إرث تاريخي .1
ى الوعي بأن القضية ليست في عدم وضوح مفهوم النوع والدمج الاجتماعي ولكن المعضلة الحاجة إل .2

في تعدد مفاهيم النوع ومفاهيم الدمج وإدعاء كل منهم إنه يمثل الرؤية الصحيحة، وتعتبر هذه معضلة رئيسية 

                                                            
 مطالبتهن جراء مجتمعاتهن قبل من بالتغريب الثالث العالم نسويات اتهام حول مستفيض لنقاش نارايان أوما لمقالة أنظر -  13

 .بحقوقهن
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الاجتماعية ليتمكن من بحاجة لمزيد من الدراسات الميدانية والتنظيرية للوصول إلى حد متفق عليه بين القوى 
 .وضع برامج دمج اجتماعي تشارك في صياغتها كافة الشرائح والقوى الاجتماعية

للمجتمع البحريني وتحليل الوضع الثقافي ) الخ..التجنيس السياسي، الوافدين، (دراسة الواقع المستجد  .3
 .وما تطرحه من تحديات ثقافية مرتبطة بمفهوم النوع والدمج الاجتماعي

 الالتفات إلى القضايا الخاصة بالمرأة القروية التي همشت على مستوى كلٍ من السلطة وحتى أهمية .4
إلى جانب الحاجة إلى توثيق وتحليل المواضيع والتجارب المرتبطة . من قبل الجمعيات الأهلية والنسائية

عندها، وإلى بعض الحد، بقضايا النوع الاجتماعي في القرية وكذلك الأقليات العرقية والدينية التي تختلف 
 .قضايا النوع الاجتماعي 

الحاجة إلى التواصل والتنسيق مع مختلف القوى الاجتماعية ذي الإيديولوجيات والأجندات السياسية  .5
 .في مجال قضايا الدمج الاجتماعي

نوع الحاجة الماسة إلى توفير بيانات كيفية مستمدة من الدراسات الميدانية لمختلف مواضيع وقضايا ال .6
 . الاجتماعي لسد فجوة المعلومات النوعية الكيفية في البحرين

تفادي طرح سياسات وبرامج دمج فوقية، والسعي إلى تبني استراتجيات دمج نابعة من احتياجات  .7
 .القاعدة الشعبية
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